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جامعة بغداد/ كلية الإعلام

الملخص
تحـــاول هـــذه الدراســـة تقديم مقاربة ســـيميائية للخبر الصحفي، على وفق القواعد والأســـس 
التـــي وضعهـــا الباحثـــون الســـيميائيون وعلـــى رأســـهم الباحـــث اللتوانـــي “آلجـــرداس جوليـــان 
كريمـــاس” A.J.Gremas لنظريـــة تحليـــل الخطاب الســـردي، ولتوضيح المقاربـــة أكثر حاولنا 
تطبيقها على خبر صحفي منشـــور، لنســـتخلص أهم الاســـاليب والخطوات التي نتبعها من أجل 

فهـــم أفضل للخبـــر الصحفي.

مقدمة
مـــن ابـــرز الادوات المنهجيـــة التـــي بدأت تقدم نفســـها بديلًا لتحليل المضمـــون في الحالات 
التي لا تســـتطيع هذه الأداة الوفاء بمتطلبات قراءة النص الإعلامي عموما: التحليل الســـيميائي 
للنصوص Semiological Analysis، وتندرج هذه الاداة منهجيا ضمن الادوات المستخدمة 
في تحليل الخطاب، التحليل الســـيميائي يعتمد على تحليل النظام الرمزي بكافة أنواعه وأشـــكاله 
وأدواته، كي يستكشف الدلالة وراءها، إذ لا يتوقف عند مجرد تحليل الانواع والاشكال والادوات 
فـــي ذاتهـــا، بل يتجاوز ذلك الى محاولة استكشـــاف المعاني الكامنة وراءها والتي تعبر عنها)1(.

جـــاءت هـــذه الدراســـة لتقدم مقاربة ســـيميائية لتحليـــل الخبر الصحفي علـــى وفق مجموعة 
مـــن الخطـــوات المحوريـــة كمنهـــج للوصول الـــى المعاني الكامنة للنص، قســـمت الدراســـة على 
مبحثيـــن، جـــاء المبحـــث الاول مدخـــلا نظريـــا لبيـــان مفهـــوم الســـرد، وان الأخبـــار مـــا هـــي إلا 
نصـــوص ســـردية ومن ثـــم يمكن إخضاعها للتحليل الســـيميائي للكشـــف عن معانيهـــا، كما قدم 
مســـارا منهجيـــا لتحليـــل الأخبـــار ســـيميائيا، فيما جـــاء المبحث الثانـــي مقاربة تطبيقيـــة لتحليل 

ســـيميائي علـــى خبر صحفي منشـــور في احـــدى الجرائـــد العراقية.
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Abstract

This study attempts to provide an approach analysis for the news, depending 
on the bases and principles which conceptuality semiotic researchers of 
this field first of them «A. J. Gremas» for the theory of «narrative discourse 
analysis», to more clarify we tried to apply it on a published press- news, to 
concludes the most important steps and methods that are necessary to follows 
gain more understanding of the press- news. 

المدخل النظري

1-مفهوم السرد وتعريفه
ـــرْدُ فـــي اللغة: تَقْدِمَةُ شـــيء  جـــاء فـــي لســـان العرب لابـــن منظور تحت مادة )ســـرد( : السَّ
إِلـــى شـــيء تأْتـــي به متَّســـقاً بعضُه في أَثر بعض متتابعاً، وسَـــرَد الحديث ونحوه يَسْـــرُدُه سَـــرْداً 
إِذا تابعـــه. وفـــلان يَسْـــرُد الحديث ســـرداً إِذا كان جَيِّد الســـياق له، وفي صفـــة كلامه -صلى الله 
عليـــه وســـلم-: لـــم يكـــن يَسْـــرُد الحديـــث ســـرداً أَي يتابعه ويســـتعجل فيه، وسَـــرَد القـــرآن: تابع 

ـــرَد: المُتتابع)2(. قراءَتـــه في حَـــدْر منه، والسَّ

الســـرد هو طريقة الحكي والإخبار، وقد كان منذ وجد الإنســـان، وفي كل المجتمعات. ونجده 
فـــي اللغـــة المكتوبـــة وفـــي اللغـــة الشـــفوية، كمـــا نجده في لغـــة الإشـــارات والإيماء وفي الرســـم 
والتاريخ، وفي كل ما نقرؤه أو نســـمعه، ســـواء أكان كلاماً عادياً أم فنياً. فهو بذلك عام ومتعدد 
ومتنـــوع، ومنه انحدرت الأجناس الســـردية الأدبية المعروفة قديماً وحديثاً كالأســـاطير والخرافات 
والحكايـــات الشـــعبية والمقامـــات والقصص والروايات.. الخ، ولكل إنســـان فـــي الحياة طريقة في 
الحكي، ومن ثم كان الرصيد المتراكم من السرود عبر التاريخ يعد بالملايين، فمنها ما هو مدون 
ومنها ما نتناقله عبر المشافهة ومنها ما ضاع لعدم تدوينه والمحافظة عليه أو بسبب إهماله. 

يعـــرف الســـرد بأنـــه “ المصطلـــح العام الذي يشـــتمل على قص حدث او احـــداث او خبر او 
اخبـــار ســـواء اكان ذلـــك مـــن صميم الحقيقة ام من ابتـــكار الخيال”)3(، ويجعـــل )لطيف زيتوني( 
الســـرد مرادفـــا للقـــص فيذكر ان “الســـرد او القصّ هـــو فعل يقوم به الراوي الـــذي ينتج القصة، 



223العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

مقاربة سيميائية لتحليل الخبر الصحفي                نزار عبد الغفار رسن   علاء الدين احمد عباس

وهـــو فعـــل حقيقـــي او خيالـــي ثمرتـــه الخطـــاب، ويشـــتمل الســـرد علـــى ســـبيل التوســـع مجمـــل 
الظـــروف المكانيـــة والزمنيـــة، الواقعيـــة والخياليـــة، التـــي تحيط به، فالســـرد عمليـــة انتاج يمثل 

فيهـــا الـــراوي دور المنتـــج، والمروي لـــه دور المســـتهلك، والخطاب دور الســـلعة المنتجة”)4(.

حيـــن نتنـــاول مفهـــوم “الســـرد” من وجهة نظـــر نقدية، ســـنجد أنه يتخذ شـــكلًا مختلفا من 
حيـــث التوصيـــف، باعتبـــار أن المنظور اللغوي يقـــوم بوصفه من الخارج، أمـــا المنظور النقدي 
فيصفـــه مـــن الداخل. والســـرد - طبقًا لمنظـــور الأخير- هو المادة المحكيـــة بمكوناتها الداخلية 
مـــن الحـــدث والشـــخوص والزمان والمكان، وهـــي مكونات أنتجتهـــا اللغة بكل طاقاتهـــا الواصفة 
والمحـــاورة والشـــارحة والمعلقة. فالســـرد - إذن - ليس مجرد تكنيـــك كتابة، بقدر ما هو الكتابة 
ذاتهـــا)5(. ويميـــز “قامـــوس الســـرديات” عـــدة أنـــواع من الســـرود تختلـــف في لفظهـــا الأجنبي 

لكنهـــا ترجمـــت جميعا تحت مادة الســـرد ، فورد فـــي القاموس)6(:

:  ”narrating“ أ. السرد
• سرد أو رواية حدث أو اكثر.

.)story  في مقابل القصة (  discourse الخطاب •

• العلامات الموجودة في الســـرد التي تقدم النشـــاط الســـردي ، واصله ، ووجهته وســـياقه، في 
narrated ”مقابـــل “ المحكي” /” المروي

:”narration“ ب. السرد
• خطـــاب يقـــدم حدثـــا او اكثـــر، ويتـــم التمييز تقليديا بينـــه وبين “الوصـــف” description و 

“التعليـــق” commentary و كثيـــرا مـــا يتـــم دمجهما فيه.

• انتاج حكاية، سرد مجموعة من المواقف والاحداث.

 fiction ”بالنسبة لـ”المتخيل narration عند )ريكاردو( ان السرد :discourse الخطاب •
.story  مثل الخطاب بالنســـبة للقصة

:”narrative“ )ج. السرد )الحكي
 السرد ) كمنتج وسيرورة، موضوع وفعل، بنية وبنينة ( المتعلق بحدث حقيقي او خيالي او 
اكثر، يقوم بتوصيله واحد او اثنان او عدد من الرواة لواحد او اثنين او اكثر من المروي لهم.
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وفـــي هـــذا الصـــدد يشـــير )ســـعيد يقطين( الـــى ان “هناك نظريـــات عديدة ومختلفـــة لتحليل 
الســـرد، وطبيعـــي أن نجد المشـــتغلين بهـــذه النظريات، يســـتعملون دوال مصطلحات معينة، لكن 
كل اختصـــاص يحملهـــا بمدلـــولات تطابـــق التصور الذي ينطلق منـــه .. ولا مفر من الذهاب إلى 
أن الـــدال الســـردي )المصطلـــح( الواحد لـــه مدلولات ســـردية )اصطلاحية علميـــة( متعددة بتعدد 
النظريـــات والاجتهـــادات، ويقتضـــي هـــذا -إذا مـــا حصـــل التســـليم بذلـــك- أن أي مصطلـــح من 
المصطلحـــات الســـردية لا يمكـــن أن نضـــع لـــه مقابلـــه المناســـب ما لـــم نفهم جيدا، ونســـتوعب 

جيـــدا مدلولـــه داخل الإطـــار الموظف فـــي نطاقه”)7(. 

ويؤكـــد الباحـــث مـــا ذهـــب اليـــه، فـــي الدراســـات الحديثـــة ،كلّ مـــن “بـــارت” و “جاتمـــان” 
و”بـــال”، إذ يـــرون ان “أي شـــيء يحكـــي قصة من أي نوع كان، يكون ســـردا “)8(، وبذلك فان 
تعريـــف الســـرد “narrative” هـــو “اي شـــيء يحكي او يعرض قصـــة، أكان نصا ام صورة ام 
اداء ام خليطا من ذلك، وعليه فان الروايات والأفلام والرســـوم الهزلية ..الخ هي ســـرديات”)9(.

2. السرد في الأخبار:
اســـتنادا الـــى تعريف الســـرد الذي ذهبنـــا اليه على وفق “بارت” والاخريـــن فان الاخبار هي 
نصـــوص ســـردية، لكونهـــا منتجـــا لغويـــا يهـــدف الى ايصـــال معلومة ما، من مرســـل الـــى متلقٍ 
عبـــر وســـيلة معينـــة، فالإعـــلام يعـــد “صناعة تجمـــع بين اللغـــة والمعلومـــة ومحتواهـــا الثقافي 
والآليـــات التقنيـــة لتوصيلها”)10(، ويذهب الكاتب “تود غيلتـــن” Todd Gitlin الى ان الاخبار 
“ليســـت ببســـاطة مـــرآة تعكس العالم، انها وســـيلة لنقل الافـــكار والرموز، منتـــج صناعي يعزز 
مجموعـــات مـــن الافـــكار والايديولوجيـــات، وتقوم بناء على ذلـــك بدور الصابورة )ثقـــل التوازن( 
الاجتماعيـــة، وان كانـــت فـــي بعـــض الاوقـــات ايضـــا نذيـــراً للتغييـــر الاجتماعي، الاخبار نســـيج 
معرفـــي، فالعالـــم بشـــكل، ووســـائل الاعـــلام تظهـــره بشـــكل آخـــر”)11(، وفـــي الوقت الـــذي تعمل 
الاخبـــار علـــى نقل الاحـــداث والمعلومات الحقيقية الـــى المتلقي، فأن عمليـــة الصناعة لا تتعلق 
بالمعلومـــة ذاتهـــا وانمـــا بطريقـــة اســـتعمال اللغة في ســـردها، وحينهـــا تصبح اللغـــة الاداة التي 
تســـتخدم لنقـــل الايديولوجيـــا ضمـــن الاخبار ليســـت لكونها )اي اللغـــة( تحمل طابعـــا ايديولوجيا 

“وانمـــا الاســـتعمال الذي تســـتعمل بـــه اللغة هو الـــذي يحمل ذلـــك الطابع”)12(.  

تتنـــوع الاشـــكال الاخباريـــة فـــي الصحـــف اليوميـــة، ومـــن الاشـــكال مـــا يدعى بــــ )القصص 
الاخباريـــة( News Stories، تلتـــزم الصحيفـــة فيها بذكـــر الوقائع الحية التـــي تحدث بالفعل، 
فهـــي توســـيع للخبـــر المركب تشـــتمل على تفاصيل اكبر وتصاغ بشـــكل ســـرد قصصـــي، إلا انه 

يختلـــف عـــن المعنى الادبـــي للقصة)13(.
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 وعلـــى الرغـــم مـــن كون اللغة الإعلامية تقريرية إخبارية مباشـــرة، تصـــف الأحداث وتقدمها 
فـــي شـــكل حقائق بالنســـبة للجمهور، فإنّهـــا “لا تخلو من مجاز او بلاغـــة، اذ نجد فيها الكثير 
مـــن الأســـاليب الإيحائية المخبوءة التي تلمح اكثر مما تصـــرح”)14(، من هنا تأتي عملية تحليل 
النصـــوص الاخباريـــة محاولـــة للوصـــول الى استكشـــاف البنـــى العميقة للنص كما فـــي التحليل 
الســـيميائي لاســـيما عند “كريماس”، أو معرفة الكيفية التي تبنى بها الخطابات الإعلامية عبر 
تحليـــل الخطـــاب التداولـــي كمـــا عند “فان دايك”، وفي كلتا الحالتين يكون الســـرد هو الاســـاس 
الـــذي تنطلـــق منـــه عمليـــة التحليـــل ســـواء ما يخـــص ســـيميائية الســـرد ام الخطاب الســـردي.

3.سيميائية السرد

يعـــرف” جوزيـــف كورتـــاس” الســـيميائية بانهـــا “البحـــث عن المعنـــى ومســـار الدلالة في 
ســـياق اشـــمل من ســـياق التواصل الـــذي قوامه باث ومتلـــق”)15(، وتهتم الســـيميائية بمضمون 
الحكاية، بما يرويه النص وبتشـــكيلاته العميقة، وبالجوامع المشـــتركة بين النصوص الحكائية، 
مـــن دون النظـــر الـــى نوعهـــا)16(، ويهـــدف التحليـــل الســـيميائي للســـرد الوقوف علـــى التجليات 
الســـردية)17∗(، ودلالاتها “ذلك ان الســـيميائية انطلاقا من ســـائر الأشـــكال الخطابية الممكنة – 
كالقصـــص المكتوبة والشـــفوية والأقاصيـــص ووقائع الحياة اليومية والأفلام- تســـعى الى تحديد 

مجمـــل القوانيـــن التـــي تفســـر جزئيا هذا العنصـــر المركزي فـــي حياتنا وهو فعـــل الحكاية”)18(.

4.التحليل السيميائي للأخبار
 اســـتخدام الســـيمياء لتحليـــل الاخبـــار ليـــس بتلك الســـهولة التي يبـــدو عليهـــا بالنظر الى أ. 

الخبـــر كنـــص قائـــم بذاته، ذلك ان الســـيمياء ،ضمـــن منهجياتها، لا تعـــزل القائم بالاتصال 
-كاتـــب النـــص- عـــن عمليـــة التحليل كما هـــو عند “البنيوييـــن”، وفي الوقـــت الذي يقوم 
بإنتاج النص الادبي شـــخص واحد فإن الاخبار هي نتاج مؤسســـة وليس اشـــخاصاً، اي ان 
النـــص الصحفـــي يشـــكل خطابا بالتماهي مـــع النصوص الاخرى للمؤسســـة، فضلا عن أنه 
يتأثـــر بمجموعـــة الخطابات للمصادر الخبرية والفاعلين الاجتماعيين والخطابات السياســـية 
التـــي يعـــاد انتاجهـــا عبـــر الاعـــلام، وهـــذا مـــا يتطلب ايجـــاد علاقة بيـــن الســـيمياء التي لا 
تخـــرج عـــن اطـــار النص )تحليـــل محايث(، وبيـــن الخطاب الـــذي يذهب الـــى العلاقات بين 
النـــص ومـــا حوله، لاســـيما ما يتعلق بالســـياق الزماني والمكاني وهـــو الامر الذي لا يعد ذا 
اهميـــة للتحليـــل الســـيميائي الذي يتجاهله. اضافة الى ان المرســـل والمســـتقبل في التحليل 
الســـيميائي يتـــم تحديدهمـــا من داخل النص وليس كما هو في الاعلام، إذ ان معد الرســـالة 
ليس بالضرورة ان يكون هو المرسل كما ان المتلقي ليس هو القارئ المفترض للنص، ولا 
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يكون المرســـل والمتلقي بالضرورة ،هم  للنص، ولا يكون المرســـل والمتلقي بالضرورة ،هم 
اشـــخاص بل يمكن ان يكونا حالتين غير ماديتين يكشـــف عنهما النص عبر عملية السرد.

ان حصـــر التحليـــل بنـــص الخبر وحـــده يجعله بمعـــزل عن كل الســـياقات المتعلقـــة بعملية 
انتاجه –كتابته- ســـواء تلك المتعلقة بالزمان والمكان ام ارتباطه بخطاب المؤسســـة الإعلامية 
والايديولوجيـــا التـــي تتفاعـــل معهـــا، ومـــع ذلك فـــإن التحليل الســـيميائي عبر استكشـــاف البنى 
العميقـــة للنـــص الاخبـــاري يمكـــن ان تكشـــف لنـــا عـــن الايديولوجيـــا المختفيـــة في ثنايـــا الخبر 

بالكشـــف عـــن العلاقات الموجـــودة بين الفاعليـــن والموضوع الـــذي يتناولونه.

5.المسار المنهجي لتحليل الأخبار سيميائيا
المقاربـــة الســـيميائية هـــي منهجيـــة تحليليـــة نقديـــة تقوم علـــى التفكيك والتركيـــب، وتبحث 
عـــن المعنـــى وراء بنيـــة الاختـــلاف، وتحاول تصيـــد الدلالة ســـطحا وعمقا، مـــرورا بالتمظهرات 
النصيـــة المباشـــرة، يقـــوم النمـــوذج الســـيميائي علـــى دراســـة النـــص أو الخطـــاب انطلاقـــا من 
المســـتوى الظاهـــري أولا، ومقاربتـــه على مســـتوى الســـطح ثانيـــا، وتحليله على مســـتوى العمق 
ثالثـــا، وتعتمد المقاربة الســـيميائية - تطبيقا وممارســـة- على مجموعة مـــن المراحل المنهجية 
المتكاملـــة فيمـــا بينهـــا، ولابـــد للمحـــل الســـيميائي أثنـــاء تطبيق المنهـــج الســـيميائي أن يراعي 

مجموعـــة مـــن الخطـــوات المحوريـــة التـــي يمكن حصرها فـــي الخطـــوات الآتية)19(:

تحديـــد المقاطـــع والمتواليـــات الســـردية: تتحدد المقاطع الســـردية بواســـطة مجموعة من أ. 
المعاييـــر الســـيميائية، كالمعيـــار الحدثي، والمعيار البصـــري، والمعيار الفضائـــي، والمعيار 

الأســـلوبي، والمعيار الدلالي.

تحليل مظهر الخطاب: تدرس مختلف التمظهرات الأســـلوبية على مســـتوى ســـطح النص، ب. 
كدراســـة العتبات والبنية الفضائية، ودراســـة الشخصيات، ودراسة اللغة والأسلوب. 

ج. تحليل المكون الســـردي: يعتمد على دراســـة الأفعال والحالات والتحولات اتصالا وانفصالا، 
والتركيز على البرامج الســـردية تحفيـــزا وكفاءة وإنجازا وتقويما.

د. تحليـــل البنيـــة العامليـــة: ينبغـــي التركيز – هنا- علـــى عناصر التواصل العاملي )المرســـل 
والمرســـل إليـــه، والـــذات والموضـــوع، والمســـاعد والمعاكـــس(، والاهتمـــام بمختلـــف العمليـــات 
التعاقديـــة الموجـــودة بين المرســـل والمرســـل إليه، واستكشـــاف محـــاور البنيـــة العاملية )محور 

التواصـــل ومحور الصـــراع ومحـــور الرغبة(.

ه. تحليـــل المســـار الغرضـــي: يرتكـــز المســـار الغرضـــي أو المســـار المتعلـــق بالأغـــراض على 
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إبـــراز لمعانـــي والأدوار الدلالية والأحداث وفق المســـار الســـردي: )قبل الوضعيـــة الافتتاحية( – 
وفي)اضطـــراب وتحـــول وحل(- وبعـــد )وضعية نهائية(، ويمكن تقســـيمه إلى محـــاور متداخلة: 
كالمحـــور المعجمـــي، والمحـــور الدلالـــي، والمحور الســـيميولوجي، ومحور التشـــاكل، وهذا كله 

مـــن أجل الحصـــول على صـــورة العالم.

و. التحليـــل المنطقـــي: يعنـــى بتحديد البنية الدلالية المنطقيـــة العميقة للنص أو الخطاب، عن 
طريـــق التركيز على المربع الســـيميائي وعملياتـــه وعلاقاته الدلالية والمنطقية.

المبحث الثاني: الجانب التطبيقي )تحليل سيميائي لخبر صحفي(
لغرض اجراء تحليل تطبيقي لاحد الاخبار وقع الاختيار على خبر منشور في جريدة “الجورنال” 
العراقية، العدد: 57، يوم الثلاثاء 16 شباط 2016، تحت عنوان “فضيحة ..الروس: إسرائيل 
تحبـــط الهجمـــات العراقيـــة على داعش بالفلوجـــة”، نتبع الخطوات المنهجيـــة للتحليل كما يأتي:

1.عتبات النص

ترتبط عتبات النص الصحفي اولا بالوسيلة التي نشرت الخبر وهي هنا جريدة “الجورنال”، وهي 
جريدة عراقية مستقلة انشأها عدد من الصحفيين وتعد من الصحف التي ظهرت حديثا في العراق. 

العتبـــة الثانيـــة ترتبـــط فـــي موقع نشـــر الخبر، إذ انه جـــاء في الصفحة الثانيـــة تحت الخبر 
الرئيـــس مباشـــرة وفـــي الجانب الايســـر، وتم ربطـــه بصورة لجنـــود عراقيين يشـــيرون الى مكان 
مـــا وقربهـــم دبابـــة عراقية -امريكيـــة الصنع- توجه فوهـــة مدفعها الى الامام نحـــو الجهة التي 

يشـــير اليهـــا احـــد الجنـــود، ويحتل الخبر والصـــورة ما يقارب ســـتة اعمدة . 

فيمـــا يشـــكل العنـــوان العتبـــة الثالثة للنص ومـــن اهمها، لكونه مفتاحا اساســـيا يســـهم في 
توضيـــح دلالات النـــص واستكشـــاف معانيـــه الظاهـــرة والخفيـــة، وهو هنا ينقســـم الى قســـمين: 
الاول فرعـــي فـــي اعلـــى العنوان ويتمثل بكلمـــة “فضيحة” وهي هنا تحمل تعبيـــرا دلاليا معجميا 
بمعنـــى “أَمـــر سَـــيّءٍ يَشْـــهَرُ صاحبَـــه بمـــا يســـوءُ” )02(، فيمـــا جـــاء القســـم الثاني مـــن العنوان 
كتضميـــن نصـــي “الروس: اســـرائيل تحبـــط الهجمات العراقيـــة على داعش بالفلوجـــة”. ويمكن 
ان نشـــير هنـــا الـــى ان النـــص تضمـــن خطابا غير مباشـــر على لســـان الـــروس، كمـــا انه ربط 
بيـــن اربعـــة فواعل هم )الروس، إســـرائيل،العراق، داعش،(، فيما حدد المـــكان بالفلوجة، والفعل 
بالهجمـــات العراقيـــة. ويشـــير الفعـــل الكلامي الى ان هنـــاك هجمات فعلية للجيـــش العراقي على 

مدينـــة الفلوجـــة تـــم احباطها بفعل تدخل اســـرائيلي.
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2. تقطيع النص الخبري
مـــن الامـــور التـــي يقتضيهـــا التحليل الســـيميائي، عمليـــة تقطيـــع النص الذي تعـــد عملية 
اجرائية مهمة لفهم النص وتشـــكل دلالاته، ومن المعروف ان اغلب الاخبار تعتمد شـــكل “الهرم 
المعكوس” في بنائها، اي انها تبدأ بالمعلومة الاهم في الخبر لتتدرج الى المعلومات الاقل قيمة. 
وعلـــى الرغـــم من اختلافه في هذا عن النصوص الســـردية الاخرى فإنه يحافظ على ســـياق بناء 
النص حيث يتضمن مقطعاً استهلالياً )مقدمة(، ثم مقطع وسطي، ثم المقطع النهائي)الخاتمة(. 

المقطـــع الاســـتهلالي لخبـــر جريدة “الجورنال” يبدأ بعبارة “كشـــف الفريق التقني الروســـي • 
العامـــل في العراق عن وجود اجهزة للتجســـس اســـرائيلية الصنـــع بالقرب من مدينة الفلوجة 
العراقيـــة مهمتهـــا ارســـال اشـــارات وصـــور الى عناصـــر تنظيم داعـــش الارهابـــي عند تقدم 

القـــوات العراقية للهجوم”.

اما المقطع الوســـطي فتضمن وصف تفصيلي لآلية عمل هذه الاجهزة على لســـان المتحدث • 
باســـم الفريق الروســـي، كما يتضمن اســـتنتاج من محرر الخبر بان الفريق الروســـي بهذا 
الكشف يكون “قد حل لغز علم عناصر تنظيم داعش الارهابي مسبقا بتقدم القوات العراقية 
والتحضيـــر لصدهـــا”، ويتضمـــن المقطع الوســـطي ايضا “تبرير” وزارة الدفـــاع الامريكية –
البنتاغـــون- لوجـــود الاجهـــزة بانها “اجهزة امريكيـــة تم وضعها لمراقبة تحـــركات داعش”.

المقطع الختامي يتضمن رد المتحدث باســـم الفريق التقني الروســـي على التبرير الامريكي • 
بالتأكيـــد علـــى ان “الاجهـــزة تراقب القـــوات العراقية” وليس العكـــس، فـ”احداثيات الموجات 

المرســـلة لهذه المعلومات الى وســـط الفلوجة”. 

وبمـــا ان التحليـــل الســـيميائي يتضمـــن تفكيـــك النص واعـــادة تركيبه يمكـــن ان نضع الخبر 
بالترتيـــب التالي:

أ. القوات العراقية تحاول الهجوم على الفلوجة لتحريرها من تنظيم “داعش” .

ب.  عناصر “داعش” كانوا يعلمون بتحركات الجيش العراقي مسبقا مما يؤدي الى فشل الهجمات.

ج. فريق تقني روســـي اكتشـــف وجود اجهزة تجســـس اســـرائيلية الصنع ترصد تحركات الجيش 
العراقي وترســـل اشـــارات الى تنظيم “داعش”.

د. العثور فعلا على 16 جهاز في اماكن مختلف قرب الفلوجة.
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ه. “البنتاغـــون” يقـــول ان الاجهـــزة وضعتهـــا القـــوات الامريكيـــة لرصـــد تحـــركات “داعـــش”.

و. الفريـــق الروســـي يؤكـــد العكـــس وان الاجهـــزة هـــي للتجســـس علـــى القـــوات العراقيـــة وليس 
العكـــس؛ فإشـــاراتها ترســـل الـــى وســـط الفلوجة.

3.البنية الخطابية للنص
تقـــوم البنيـــة الخطابيـــة علـــى مكونيـــن اثنين همـــا: المكـــون التركيبـــي، والمكـــون الدلالي، 
وتســـتند عمليـــة بنـــاء الخطـــاب، فـــي الانتقال مـــن المجـــرد المحســـوس، الى ثلاثة مســـتويات: 

مســـتوى صـــوغ الممثليـــن، ومســـتوى التفضـــيء، ومســـتوى التزمين.

أ. بنيـــة الممثليـــن: يتميـــز الممثـــل ببنيته الدلاليـــة بالأســـاس، بوصفه وحدة معجميـــة منتمية 
الـــى خطـــاب، وهـــو قـــادر على ان يقوم بـــدور او مجموعة ادوار عبر موقعـــه, ويعد الممثل على 
المســـتوى الخطابـــي هـــو بـــؤرة التحليـــل لأنه فـــي برنامجـــه الخطابي يؤثـــر في انتقـــاء الافضية 
والازمنة. ويمكننا ان نؤشـــر في الخبر موضوع التحليل عدة ممثلين )الفريق الروســـي، الجيش 
العراقـــي، تنظيـــم داعـــش، البنتاغـــون(، وفـــي الوقـــت الـــذي تأتـــي )اســـرائيل( كفاعل فـــي عبارة 
العنـــوان، الا اننـــا لا نلمـــس وجودهـــا فـــي نص الخبـــر الا بالإشـــارة “اجهزة اســـرائيلية الصنع”.

ب. مســـتوى الزمـــن: لا نجـــد تحديـــدا واضحا للأزمنة هنـــا والتي تتحدد بالمـــدة المحصورة بين 
ســـيطرة تنظيـــم “داعش” علـــى الفلوجة، وهجمات الجيش العراقي عليهـــا، وهي مدة زمنية تمتد 
لســـنة كاملـــة. ولكـــن يمكننـــا ان نحصرهـــا بالمـــدة المحصـــورة بدخـــول الفريق التقنـــي على خط 
الحرب ضد “داعش” في العراق حتى الكشـــف عن وجود الاجهزة والمرتبط بتاريخ نشـــر الخبر.

بمدينــة  فتنحصــر  للموضــوع  العامــة  الفضــاءات  امــا  الفضاء)المــكان(:  مســتوى  ج. 
الفلوجــة ومحيطهــا. ويتميــز موضــوع الفلوجــة ببعــد “ثيمــي” يتعلــق بكونهــا تعرضــت لهجمــات 
عــدة منــذ عــام 2003 مرتيــن مــن الامريــكان ومــرة مــن الجيــش العراقــي، هــذا الأمــر جعلهــا 
مجــالا لتوليــد ثيمــات اخــرى، فالخطــاب الاعلامــي السياســي العراقــي جعــل مــن الفلوجــة  “بــؤرة 
الإرهــاب”، و”الشــر”، فيمــا يصفهــا الخطــاب المعــارض، بأنهــا “رمــز الصمــود والمقاومــة”، 
وبذلــك اصبــح الســيطرة علــى الفلوجــة علامــة علــى انهــاء ســيطرة تنظيــم “داعــش” علــى محافظــة 
الأنبــار، وتجفيــف “منابــع” الإرهــاب، فيمــا يشــكل اســتمرار بقائهــا تحــت التنظيــم مؤشــرا علــى 

عجــز القــوات العراقيــة علــى انهــاء وجــود التنظيــم الإرهابــي.
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4.الحقل المعجمي
يتضمـــن الحقـــل المعجمـــي المجمـــوع المكـــون مـــن الكلمـــات التـــي تصنفها اللغـــة من اجل 
تعييـــن التمظهـــرات المختلفـــة لفكـــرة او موضـــوع او تقنية ما. وهنا يســـتخدم محـــرر الخبر كلمة 
“اســـرائيل” بمعناهـــا الدلالـــي الـــذي يشـــير الـــى الكيـــان المحتـــل لفلســـطين، لذلـــك يمنـــح فكرة 
التعـــاون بينهـــا وبين تنظيم “اســـلامي” صفـــة الفضيحة، في الوقت الذي تأتـــي في نص الخبر 
بكونها )الكيان القائم على ارض فلســـطين( فتصبح مجرد مضاف اليه لتعرف اجهزة التجســـس 
بكونهـــا اســـرائيلية الصنـــع، ولا يـــرد لهـــا بعـــد ذلك ذكـــرا، فيكون وجودهـــا في الموضـــوع متعلق 
بوجـــود الاجهـــزة، مـــن دون الخـــوض في تفاصيـــل وجود تلك الاجهـــزة في منطقـــة الفلوجة وهل 

هـــو مقترنـــا بوجود اســـرائيلي فعلي ام شـــيء آخر.

اســـتخدم كاتـــب الخبـــر هنـــا “افعـــال انجازيـــة” للدلالة علـــى اتجاهـــات الموضـــوع بمعناها 
المعجمي، فيســـتخدم الافعال ) كشـــف، ذكر، قال( للمتحدث الروسي، فيما استخدم الفعل )عثر( 
بصيغـــة المبنـــي للمجهـــول وهذا يجعل الفاعـــل مختفيا، اذ لم يوضـــح ان كان الجيش العراقي ام 
الفريـــق الروســـي هو من عثر على الاجهزة الســـتة عشـــرة، إلا ان تبريـــر وزارة الدفاع الامريكية 
نســـب العثور الى الفريق التقني الروســـي، كما اســـتخدم كاتب الخبر الفعل )برر( لوزارة الدفاع 
الامريكية، واستخدم الفعل )تؤكد( على لسان المتحدث الروسي ايضا في دلالة على المعلومات. 

5. الحقل الدلالي
يرتبـــط الحقل الدلالي باســـتخدام الكلمـــات في نص الخبر، ويرتكز الحقـــل الدلالي في الخبر 
رهـــن التحليـــل بكلمـــة “اســـرائيل” اذ انـــه يتكـــرر مرتيـــن: الاولى في العنـــوان والثانيـــة في نص 
الخبـــر، وعلـــى الرغم ان العنوان لا ينســـجم مع ما ورد في نـــص الخبر إلا ان كاتب الخبر حاول 
اســـتخدام البعـــد الدلالـــي لكلمة “اســـرائيل” في تأثيرها فـــي المتلقي العربـــي، فجعلها في العنوان 
كفاعل اساســـي، في الوقت ترد داخل النص عبر كون الاجهزة المكتشـــفة “إســـرائيلية الصنع” 
ان هذه الدلالة تحيل الى مســـارات تصويرية تربط “اســـرائيل” باســـتمرار وجود “داعش” داخل 

مدينـــة الفلوجة وفشـــل هجمات الجيـــش العراقي عليها.

6. المسار التصويري
المقاطع السردية المذكورة انفا تجعلنا امام برنامج سردي منتظم، يولد مسارات تصويرية باعتبارها 
علاقات تركيبية جامعة بين هذه الصور، ومن هنا يمكن ان نرسم هذه المسارات على وفق الآتي: 
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ســـيطرة “داعـــش” علـــى الفلوجـــة         “اســـرائيل” تـــزود “داعـــش” بأجهزة تجســـس متطورة 
بمســـاعدة الجيـــش الأمريكـــي          فريـــق تقنـــي روســـي يعثـــر على عدد مـــن الأجهزة 

الفريق الروسي يكشف حقيقة عمل الأجهزة.

كذلـــك يمكـــن تحديـــد أشـــكالية مـــا ورد فـــي الخبر بالـــرؤى المتضـــادة بين الفريق الروســـي 
والبنتاغـــون الامريكـــي، والتـــي تتمثـــل علـــى وفق الشـــكل الآتي:

أجهزة الكترونية

7- المكون السردي السطحي                             
يمكـــن الوصـــول الى البنية الســـطحية للخبـــر بتحديد الفاعليـــن ) فا( والموضـــوع )م(، وفي 
الخبـــر مجـــال التحليـــل يمكـــن ان نحـــدد الموضـــوع بأجهزة التجســـس الاســـرائيلية التـــي تملكها 

“داعـــش” والتـــي حصـــل عليهـــا الجيـــش العراقي بمســـاعدة مـــن الفريق التقني الروســـي.

فـــاذا كان فـــا1 هو الجيـــش العراقي وفا2 هـــو “داعش” يمكن تحديـــد علاقتهما بالموضوع 
)م( وهـــو “اجهزة التجســـس” علـــى وفق الاتي :

فاU 1 م   ) فا1 الجيش العراقي( في حالة انفصال عن م )اجهزة التجسس( 
فا2 ^ م    ) فا2 داعش ( في حالة اتصال مع م

ويمكن تمثيل العلاقة بالمعادلة :  فا1u م _ فا2^م 

فالجيـــش العراقـــي فـــي حالة انفصال عن اجهزة التجســـس التي يكـــون تنظيم “داعش” في 
حالـــة اتصال معها كونه مـــن يمتلكها فعلا.

 الفريق التقني الروسي

 للتجسس )لهم(

ضد داعش  لصالح داعش

اسرائيلية الصنع لم يصرح

 البنتاغون الامريكي

 للمراقبة )لنا(
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يســـمي “كريمـــاس” تتابـــع الحـــالات والتحـــولات )البرنامج الســـردي(، ويرتبـــط بالتحول في 
العلاقـــات مـــن انفصال الـــى اتصال، وهذا التحول -اي القيام بالبرنامج الســـردي- يتطلب فاعلا 
اجرائيـــا، وفـــي النـــص المختار فان الفاعـــل الاجرائي هو “الفريق التقني الروســـي”، وهو فاعل 

فعـــل منفصل عـــن الموضوع ويمكـــن التعبير عن الحالـــة بالمعادلة :

ينتمــي( )لا  الــذات  فاعــل  عــن  منفصــل  هــو  هنــا  الاجرائــي  الفاعــل  ان  اي  فــا1   ≠ فــا3 

ف فا3 ← )فا1u م _ فا2^م( )فا1^م_فا2u م(

فالفعــل )ف( هنــا هــو  الحصــول علــى اجهــزة التجســس بمســاعدة )فــا3( الفريــق الروســي.
النموذج العاملي بوصفه اجراءً يقوم عبر سردية من اربع مواقع

ان هـــذا التحـــول يتطلـــب تحقيق “انجـــازا” من قبل الفاعل الاجرائي الـــذي يفترض ان يكون 
“محفـــزا” مـــن قبـــل عامـــل اخـــر )مرســـل( يقنعـــه فيقتنع بالإنجـــاز، ويطلـــق على هـــذه العملية 
)التحفيـــز(. ان تحقيـــق الفاعـــل المنفذ للتحول يفترض بأن هذا الاخيـــر قادر على تحقيق الاداء 
او اكثر من ذلك هو كفؤ)12(. وفي نصنا فان الفريق الروســـي يمتلك “القدرة” على معرفة عمل 
اجهزة التجســـس والكشـــف عنها وتحديد مكانها، فيما يتحقق “الجزاء” بالوصول الى الاستنتاج 
الذي وضعه المحرر وهو ان اجهزة التجســـس هي الســـبب وراء فشـــل هجمات الجيش العراقي 
لتحرير الفلوجة، نتيجة للمعلومات التي تتيحها –الاجهزة- بمساعدة الجيش الامريكي واسرائيل. 

لتوضيـــح ذلـــك فإننـــا نحـــاول ادراج العلاقات الموجـــودة في الخبر علـــى وفق مخطط 
“كريمـــاس” للنمـــوذج العاملي بوصفه نســـقا:                                                             

المرسل اليه

+ ضعف الامكانات التقنية العراقية

) داعش/اسرائيل/امريكا( )الروس(

الموضوعالمرسل

العامل المعاكس العامل الذات العامل المساعد

)هزيمة داعش(  )اجهزة التجسس(

)الجيش العراقي(

) الانتصار( 
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تناقض

 وبالنظر الى هذا النموذج يمكن ان نحدد الاتي:

• المرســـل/ المرســـل اليـــه )محـــور الابـــلاغ(،  يمثـــل المرســـل “الانتصـــار” الـــذي يعمل على 
اقنـــاع العامـــل الـــذات “الجيـــش العراقي”، فـــي تحقيق المرســـل اليه “هزيمة داعـــش”. فتحقيق 
الانتصـــار هـــو المحـــرك الاســـاس للجيـــش العراقي وهـــذا لا يمكـــن ان يتحقق الا بكشـــف اجهزة 

تجســـس “داعـــش” لضمان ســـرية تحـــركات الجيش.

• الذات/الموضـــوع )محـــور الرغبـــة(، فالـــذات “الجيـــش العراقـــي” يرغـــب فـــي معرفـــة فشـــل 
الهجومـــات وهـــو الموضـــوع “اجهـــزة التجســـس”.

• المساعد/ المعاكس )محور الصراع(، هنا تتعدد العوامل المعارضة التي تمتلك قدرة كبيرة ما 
يمكنهـــا مـــن عرقلة )الذات( من تحقيـــق رغبتها بتحقيق الانتصار وتحريـــر الفلوجة، التي تكون 
بمساندة “الفريق الروسي”،  فظهرت في نص الخبر )داعش، اسرائيل، امريكا( فضلا عن الاهم 
وهو ضعف الامكانات التقنية العراقية، فالجانب الروســـي هو من كشـــف عن حقيقة عمل اجهزة 
التجســـس التي صنعتها اســـرائيل ويســـتعملها “داعـــش” فيما اخفى الجانـــب الامريكي حقيقتها.

8- البنية العميقة 
يعـــد مربـــع “كريمـــاس” مـــن اهم الطرق في التحليل الســـيميائي، لدوره في كشـــف خبايا ما 
يـــدور فـــي جوهـــر النص من علاقـــات، يعتمد الوصول الـــى البنية العميقة للنص على الكشـــف 
عـــن التناقـــض والتضـــاد الموجود في عبارات النص نفســـه، وفي النص محـــور التحليل نرى ان 
اولـــى حـــالات التضـــاد تتعلـــق بالفعـــل فيبدأ الخبـــر بالفعل )كشـــف( للدلالة على عملية الكشـــف 
عن معلومة مخفية عن الجمهور والمتعلقة بأجهزة التجسس، ويمكن تمثيلها بالشكل الآتي:                                           

 كشف

مراقبة استخبارية

لا كشف لا إخفاء

تضمن

إخفاء تضاد
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   حركـــة الدلالـــة فـــي النص جاءت كالآتي: الجانب الامريكي في زمن اســـترجاعي خارجي، أي 
فـــي زمـــن مـــا قبل الحكاية المســـرودة في النص قامـــوا بـ “اخفاء” حقيقة عمـــل اجهزة وضعوها 
فـــي محيـــط مدينـــة الفلوجـــة لمراقبة تحـــركات داعش، فيمـــا تمكن الفريـــق التقني الروســـي في 
زمنـــه ضمـــن الحكايـــة مـــن العثـــور علـــى هـــذه الاجهزة لكنـــه “كشـــف” حقيقة عملها فـــي انها 
تقـــوم بمســـاعدة داعش للتجســـس على قـــوات الجيش العراقي، الـ “لا كشـــف” جاء مع تصريح 
البنتاغـــون الامريكـــي بانهـــم من وضع الاجهزة ولكنهـــم اخفوا حقيقة عملها )ربمـــا لأنها عملية  
مراقبـــة اســـتخبارية(، فيمـــا ظهـــر “الـــلا اخفاء” فـــي رد الفريق التقني الروســـي بالاســـتناد الى 
تحليـــل عمـــل الاجهـــزة فـــي انها تعمـــل لصالح داعـــش وليس العكـــس، ولكن الســـؤال هل أظهر 

كل الحقائـــق أم بعضهـــا؟، هنـــا تتجلـــى علاقة التناقـــض التدريجي بين الإخفـــاء واللا إخفاء.

9- التركيب والخاتمة:
أ. جـــاء العنـــوان جذابـــا مغريا لقراءة القصة، لاســـيما مع تعدد الاســـطر ليؤدي كل ســـطر وحدة 
لغويـــة مســـتقلة ليحيـــط القـــارئ بجوهـــر القصـــة، فيمـــا اســـتعمل الفعـــل المضـــارع لقـــوة التأكيد 
والتوجيـــه، كمـــا صاحـــب النـــص صورة صحفية لتهيمـــن على صدقية الخبـــر، إلا ان نص الخبر 
كان بعيـــدا عـــن دلالة العنوان ولا يعكس موضوعيته، فـ “اســـرائيل” كفاعـــل للمؤامرة ضد العراق 
كمـــا توحـــي عبـــارة العنـــوان، هي مقحمة لا نلمـــس وجودها في نص الخبر الا بالإشـــارة “اجهزة 
اســـرائيلية الصنـــع”، لذلـــك تكـــون وظيفـــة العنـــوان هنـــا هـــي اغرائيـــة انفعالية تكمـــن في جذب 

القـــارئ لا وصفيـــة، كذلك مؤدلجة لإربـــاك المتلقي.

ب. هنـــاك صـــراع محمـــوم بيـــن الأمريـــكان والـــروس فـــي التنافس لكســـب ثقة الجيـــش العراقي 
بانـــه الاصلـــح ومـــن ثم تســـليحه وتدريبه، ظهـــر واضحا في الســـجال بين الفريقين بشـــأن عمل 
الاجهـــزة، لصالـــح ام ضـــد القـــوات العراقيـــة، جاء هذا بعد قيادة روســـيا لبضـــع دول كتحالف ند 
للتحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده امريكا في الحرب ضد “داعش”، فالسياســـة الروســـية تروج الى 
ان التنظيمـــات الاســـلامية المتطرفـــة ومنها “داعـــش” هي صنيعة امريكية، لاســـيما وان امريكا 
ســـاعدت في نشـــوء تنظيم “القاعدة” وتســـليحه ضد الاتحاد السوفيتي ايام احتلاله لأفغانستان. 

ج. اســـتغلال الفريق التقني الروســـي للانفعال العاطفي عند العراقي لإثارة حفيظته وكســـبه الى 
جانبهـــا ضـــد الامريـــكان، في ان الاجهزة هي اســـرائيلية الصنع، وما تمثله كلمة “اســـرائيل” من 

دلالـــة في وجدان العراقي العربي والمســـلم.

د.الموقـــف الســـلبي لقيادة القـــوات العراقية، وانها عاجزة وخاضعة لســـيطرة القوى الاجنبية التي 
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تســـييرها ســـواء بكشـــف المعلومـــات ام بالإخفـــاء كما تشـــاء، لا حرصا على العراق وشـــعبه، بل 
طمعـــا في عقود التســـليح والتدريب.

ه. عـــدم وجـــود خبـــراء ومتخصصين وفنييـــن اكفاء في الجيش العراقي، وهـــو عاجز عن تحليل 
وتفكيك شـــفرات عمل جهاز الكتروني.

و. خطـــورة تنظيـــم “داعـــش” الارهابـــي وارتباطـــه بـــلا شـــك بمنظومـــات مشـــبوهة واســـتخبارات 
دوليـــة، للتوصـــل الـــى آخـــر المكتشـــفات التقنيـــة فـــي ســـوق الســـلاح العالمي. 

ز. خصوصيـــة الفلوجـــة كمنطقـــة، ومـــا يمثلـــه تحريرهـــا مـــن قبضة “داعـــش” الارهابي ســـواء 
للقـــوات العراقيـــة ام الأمريكيـــة، تزامن مع اكتشـــاف أجهزة تجســـس كتبرير للفشـــل ســـابقا وربما 
لاحقـــا -ســـواء اكانـــت هذه الاجهـــزة للتنظيم ام للقـــوات الامريكية-، مع ان الخبر لا يشـــير الى 

كشـــف أي جهـــاز في مناطـــق اخرى.
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